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همبغيرمأدظريدشيخ!--

التالي.فيخليةكلوان،فذلبهاينقرصغيرأعصفورابانتش!عرتكاد

جانبهالىسارتعندمانفسهاملأباعتزازوشععرت...فعلوقدلوتنمنىانهاحتى،حملهاعلى.نقوبانلارجليهاوان،تحتصرجسممها

الشابذلكلمحتعئدماانهاخى،العريضينوكتفيه،الطويلةبقامتهخىيديهعلىويشيلها،الضيقالزقاقهذاكانفيرجلايمنهايتقدم

بعينشها،اليهاشارت،الشارعمنعطفعندباذتظارهاواقفاالاسمر.؟لبيتالىبهايصل

ناحتى،ابوهااليهنظرعندماواضطرابهحيرتهترىانواستطاعتماشيئاكأنوتسيرنفسهاعلىستتحاملانها؟..ذلكيعقلهلولكن

الزقاقيذلكفييغيبراتهعندماشفتيهابينمنتفلتكادتكبيرةضحكةصاعدةالحائطيعلىشنستند،السلمالى.نصلوعندما،يحدثلم

منه.قريبايقفالذيالضيقوخطواتها،الهارئةبطبيعتهاالمنزلالىلتدخل،البابتفتح..الدرج

ثانيةمرةيظهرلنالاسمرالشابهذابانوططنها،ابوهاابتسموقد:المتغضنبوجههاستسألهاعندماامهامنتعجبولن،المنزنة

:وقالالمصرسةباب-اماماستوقفهايتركها-انوقبل؟الوقتهذاطوالكنتاين-

امك..تعرفينانت..هذامنشيئاامكتسمعلاان!يارغب-ةوتجيبعليهاستكذببل

..طويلزمنعليهايمضلم؟لسينمافحادثة....

..طويلزمنعليهايمضلمالسينما!ادثةإ..المدرسههيك!ت-

..طويلزمنعلهايمضلمالينماحادثة...ذل!تذكراجلبينماا!فبستزرء،جملتها.شمتدعهالن(مهابانيقينعلىوهي

الفتهاة!دبعرامةوتقول،حاجبيها

*

كانتاذاعماوسالتهابالهاتفسميرةبهااتصلتاليومذلكظهر؟..الهذهـالوقت-

وعداقداباهابانلهاواكلت،منهااعتفوتوقد،السينماالىترافقها..سلمىبيتعلىطريقيفيمررتفقد...اجل-

..كاذبةوكانت..الفيلمذلكالىالمساءفيمعه!ابان..ارقامهوتديرالهانفمنلتتقدم،المعتادةترئرتهاعناذنيهاوستصم

ابوهايمم!افلم،الحياةعنيفصلهاهائلبفراغاللحظةتلكفياحست:وتهمس

دعوتها،منتتهربانار(دتانهاألامرفيماكل،سمرةبه؟خبرتبما00.آلو-

تكنلمانالسينماالىبالذهابلهاتسمحلنامهابانيقينعلىلانها......

....0001لا0001..0.وصلتلقد-
حب.لحطهلعيلمميلكوننوبننرط،بردعمها

لمبشكلامامهاتتراقصالحروفترىمرة..لاولكتبهاالىوعادت......

نامادادت،نفسهاعنحقيقتهااخفاءتستطعلمانهاصتى،قبلمنتألفهعلىونرتمي...ورا"هاالبابوتعفق..غرفتهاالىتهببعدا

لكنهما..يديهابينالتيبالاوراقألارضتررعوان،تتمردوان،خسر...اللحممنكتلةلريرها

فيعزمهاعنوتخبرهابسمرةتتصللانبرغبةوثعرت..فعللم...اخربلدفيىنهبعيدبيتهاولكن

..ايضاتفعللملكئها..السيض!االىمرافق!نها.لهاقالتدمامنهسمعتانهالو

..طويلزمنمحليهايمضلمالينماحاد!ة000بعيدوبيتك..تعبةانت..ذهابكفيتعجليلا-

...المساءوقتابوهاوجاءاندونكمادتهااليراستطاكلتولربما،الننعببهذااحستلما(ذن

بنراععهليحيط!ا(ليهتركضلوتمنتفقد،بوجههم!لق!نينسناهاىنتاللحاقتشاليعولامنهايهرببيتهااناو،تتحركانلاقدمبهبهابانتشعر

يدفن!وانعلىتجطانوادادت،تنوبحتىاليهويشم!االقويتينكاندفر!عنيهافييقرأ؟نيسنهنطيع!اهامنفان،هذاومعبه...

امهامنتهربعندماالمراتمنحببرفييفعلكماشعرهافياصابعهبهاستعتف!انها.فعلتلمايائمسانسانالىتعيرهاانبامهـانها

اليه.!ررءبء،الطشمناقوىوتكون..الماضيةايامهاسوادبهاستطلي..لنفسها

رففاتهابعضتخبرهاالم؟السينماالىاصطحابهاكللثهطلبتلوماذا..ابوابهجميععليهاطبقتسصدرهافيتبرعمطالما

.؟الشنمالى4اخوانهن(وابائهنمعدائمايث!بنء7بانهن.؟.(لكبربسهاامهاحدثتلىوماذا

انها،الطلبهذالتشاركها(ختلهاليس،ذلدعنهلتطلبا!ألقاليستشعرلم،بذلكتفكرلم..عجبببهابتسامةشفتيهابينمنوهربت

تعيشبامرأةيربطهامنالجوارخيظيهتشعرمااما،كللهابانمايومفي

اذن.تسألهلافلم...؟سهايخرتعرفلاوحيدة
..واحد.بيتكلمعها

:مرةلهاقالترفيقاتهااحدىبانتذكر؟نها...ابعاد!ا.شنطلمفكرةرأسهاالىوئرحفت

محبوبتهعلىبشيءيبخللاالمحبان-هـل!ا!اوراء!ايشركاناسمرشابءنمرةاباهاحدثتلقد

؟..ائنتسالهلافلم،مرةمناكثرذلكلهاقال،يحبهاوهوحتى،بذلكاخبرتهعندمابالخجلتشعرلم،المدرسةالىطوبقهافييوم

وكانت،يديهبينجربدةفييقرأساكناجلستهفيكان..منهوتقدمتاليومصباحالمدرسةالىيصحبها(نفيرغبنهاواكدتبعناداصوتانها
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؟0.بزلكلهتسمحكيف؟بتقبيلهاالغريبللشخصيهذهتسمحكيفاليهالحمديت!تستطيعوانها،العشاءطعامتعدالمطبخفيامهاانتعرف

السينمغغيركينغدممدذامثلماةلنتصوهلم،رعشةجسمنغافيوسرتوكاوجانبهالىووقغت،غستاننلاونغضت..فسعغت،انغفلغهغهفي

يكلناندونملنلثوهافنغايكذبالهرالموضوعةنغغلاشعارالغصصوبعض...يقرأيزاللا

.الكلعرةكلمباتقنأعلرنيحامغقممنغهنالغبهغغنغتنغتنغجعلتنلاصنتىجآنأهملامسةوتعمدت،لبديدمننغسعلت

غدكلد،الحغيغةعنبعيداعن؟نهةلبلم،واهماتشلمغرفيغاملااوواقعدها،وابتدغ،عينيهالميغاقرفي،الحرغفتهابعهمننظراته!نع

حولالنقاشأخدمعندماجانبهاالىوقفتلقد،الرأيهذاتشاركهاةوقال،كتفهاعلىوربت،جانبهالى

غالمن:عنيدماايلععااحع؟هنعخوسخرت،الموضوعهلتاا.غرطبيعيغ..اراك.؟.0لبتحةرهل-

الحياةيعرفلايعشقلممنان-كلوجمعت؟.0طبيعيةكانتفنى،طبيعيةفي،رأسهالهفهزت

..مويلزمنهلملايمضلمغلسينمغدمامثةيديهااصابعاحدىتغركأغهيأغقالتنفسهافيلهاشجاعة

؟لمسغءنغاالسيهغاالىتأتغنيانمنأغسغطغلبانيفيافكر-

تصمغالانذارمنبثعلالادننشعمنغانمعالكعنرةالغاعةالىرخلتنحورمغاتمتملاتذئامنهتطلهبلىانغالوتئغىأغكادت،صمتفرتأغرت

الذدبسدنغ(لساعة،الانغضمنأنسنانها،المعثوصالاشهرشعزها،علمماقال

باندغاالمغغمننغيل.غامرأغمشمغها،غلعغلملغعبنلغ،يمهافيتغمنماأغي؟..لنغغنغنللماذا..امأغأغلغنغ-

غبدغغ،بلمنبمنانبندملعددلدنكعهعنعننعمغورائهادزهمساسمعت:غآغ

البيضاء.الكبيرةالشاشةفبممغروزةنظراتهابشيءكانتتهتملمذلكومع...؟لطلبهذافيافكر(زاللا-

علدغغتغكبلممانمنغمنغنعغمسميندغتشاععنمالوادغلحةغتلثفيتمتت7...العتغغءطعغئلتحمئغامنغغنرغت

.المساءفيمعهيصحبهابانوعدهاقداباهااناخبرتهاعندما..طويلوقتعليهايمضلمالسينماحادثة

الىداخلةوهيرفيقاتهااحدىرأهاقدتكونلورغبتانهاحتىميلهابرغبةتشعرالمالمستطليةالطاولةعلىامامهجلستعندما

.الغبينلةائمائمانهتعركغأغانت،ننغلالىانغاوئمههنتأغغنأعاتأغاكانت،الألاكمئ

هدفها،هتحركةصورالتشاهدتحفرلم،الفيلمبحوادثتهتملمالسينما؟.الىذهابهمافكرةراسهفيترقصهلترى00ماشيءفييفكر-

العديغو،بحدمندمغ،المغلممالصغربعغلمهغيتصنغانه،غلكمواغبرغ!لن،تدمعالغبانومالعلنلمغنغاانسانرآهمالومغالنغاأغغغغ-

مهغ4تغيكةالتمنالغبيمنغبالحمنغمنز،؟لهغاةءويغمعلهاالكنغالهائنلبالفرالم...رأسهلهغ

منههمنصيغ،كيانالهامنبانغ،؟ممناـغاصبحمعبانهغلنفسهاتغبتانتمغانهااعماقها،فياستيئغئغتمقغعميغةوآعنبانتغدآةاغلحغغتلأغفي

به.منغلتصغمع،؟بنما(لىونظمنت0.ملائغبثتنادنغا،مغصيتغهالينتركهنكملمالصغتذ!نغاتنئغانلوانأغا-رغلتحمئغ7

منيلغلغدحعم،ونغنغممنعانبغتمنئلنالغالتمةتلكفياستتغامرن،مكانهافمنهاثغغتبغىانتستغعبلمتاغننل؟لانبحانهغتعدلم،وتغبله

.؟الفيلمحو(ثيتابعتراههل،داخلهفيمالفكرةيبتسمبانهاليهامعلقةامهانظر(تفركتشيءايتعمللانالمفرحةهذهتدفعهاكانت

وصفر،لهمهماتتنبهتابتسامتهسرلتعرفنفسهاتجيب؟نقبلحولتدور،لترقعي،اليابوراءهالتطبقغرفتهاالىوركضت،بوجهها

شغباوعمجديدمنالةلالةةدلىنةلمناتهافسغببه،حهلهغمنانبعثمغثغمغرلاغبغ،سرنتاعغىلتو.تممل،منبغغغىبصنغتلتغمثن،نغئغ

تتمنحنغ.انتحاهنأمنغمناءصبيغملعبغمهيمسحاسمر.تئتعربانمغا

المدرسةويزميلانهغبر".تناغشكاندنلماتأيمدوهو،(لمنغرهذاسرهابرنغبيتتغ..تعهغانت..ف!ابتغفيتعغثليلا-

بنرصةعنخبرهنوانهامنمحنغغ،امامهغيمغلمماغيرومنتغغرلناغن..ههرغنتغرغغغابامة!وغتحت

ببعضوامتحنتهااحداهنتصدقهالمفلربما،بيها1معاهـنما(لىذهابهالاوان،كأمرأةتبدوانتعمدتفقدء،دهشتهماتثير(نتتوقعكانت

امامها.يمثلمماغيرفمنتفكرلناغن،المهغاهد.(أماعينيوالتهداأغ،ابأغبابهغغتنم

...الليلموانمنهى،ككمنةفأنغريا.نهغ،ههاتغأنياءسريرحةمكرورغأغرن:تمثعيلمتبحذركلامحوقانأ..الأغاهنغنم..4؟يىونظرت

للشابالمثمقراءالصبيةتلكسمحتفقد،شفتيهالهازمتنهايهوكانتالمسا،0هذا!لالبيتبزياوةوعدت!ا-

بتغبيغها.الاسمر...الدرجتننآكانتجبنابئغامتصمانوق!تأ

..نويلررغعغيهايملغلمالسينماحاهنة..؟سعغدتهامغنغفينسان1اأب

تعتقهـدكانت،يقظةتزاللاامهاانابوهاالبابفتحتماتنعورلمانسان،اخراذسانحبفيالسعادةبانزمي!لا.نهابعضىمنتسمعكانت

بالنصرئغعورغان،بهغتأبهلمدلكحنم،السغعةتلملوييأكلهاالنهمامأ،الرأأننهلئغمنتنغحكوغانت،واحدبتمفيهةمغيععأىلامندلممت

توطلنلان،ترغصلان،تمننيلان،تمثصلملانيدلعها،؟ممغقلأمنيرآمىقرهركذيرةححلكانت،ابيهحذلمنمحنهرودلكيينممن(نوتعتغد

سمعهغالىووصغغ.الموقةلهذاغ!ويترلغهغلاحبرةاأئيغءبعملامامهامثلمصمر،الدعئمغالىحغغهمغفمنجانبهالىوهمنملصافي

ابيهغ:صهتببلويمعةايعينغلاانسغتلفيحنغامغ..مع!لمدغتدغغ"لاةمأناكغر

مغامنامنثرتمغحكامنويوررغت.ء"عليكيمسلمهنغغلدنماعغ"-.؟..شيءاأنبهيربنسلاعنغناغمنيبشهغغحمأغنغعاأئ..و؟حد

السينمغلهغيغلغلملم.."عغيثليسلمهلغالدغغعغ"..مةثوغت.؟؟.ققبمبائيلابيهامهوضأئ1اغأغ؟..الانسانهذامتمانمغهعهنئ

لهسمحتالتيالشقر(ءالصبية..الاسمرالشاب0.عليكتسلممنبقبلةالبارحةتتغنىاحداهنكانت..مأننلآغغصعلوامانغغومغ

..تسمعهماتصد!لاوكارت،فكرةكلراسهافيمانتوقجاة.؟بتقبيلهامنالاشمئزازنهركيانهافيوجرى،بقرفوشعرت..عنهاغريبشخص
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لامهايقولانسرهاقد،بصعوبةكلماتهسمعت،ابوهايسكتولم0.0طويلرمنعليهايمضلمالسينماحادشة

لانبحاجةوانها،صيبةاصبحتالبنتوان،العصرهداغرعصرهابان،بفعهاالفضولمناقوىنتيءكان،جمودهافيتبقىانتطعلم

وكانت،مئهمالبعضىتصاححطانمنمانعولا،وتخالطهمالناسترىووقفت،اصابعهارؤوسعلىفتسللت،ابويهاحجوةمنتقتربلان

المجنونة.وسخريتهاامهاتهكمتسمعجملةكلعندتكرهانهاوشعرت..شيءكلوسمعت،المغلقالبابامامالظهرمحنية

...طويلزمنعليهايمضلمالسمينماحادثةبعمبيةالبابيقنحءفوجئتلمكنها،صونهتسمعتكادلاالذيابيها

بانالمدرلسةبابامامططنهاانبعدلهاقالعندمامحقاابوهاكانانبشراستطاعت..اليهفركضت.0الخارجبا-نجاهويندفع،ظاهرة

:قالسندمامحقاكمان،ئانيةمرةلهايظهرلنالاسمرالشابذلكعاىنتأرجحالتيالمبهمةوالكلماتوجهه،فينبتالذيالبستتبين

..امك.نعرفينالت0.هذامنشيئاامكتسمعاقلافيارغب-تطرجح!انتا!بالكلماتاستراحتوقدبربهمنوممممكته،شفتيه

..طويلزمنعليهايمضلمالسينمافحادثةفقال،شقنيهعلى

حيانها،منبشيءامهاتحمثانتستطيعلابانهايعرفاباهاانمعها....اعي!عىاناستطيعلا-

بامرأة!بطهاالجوارمنخيطبهتشعرماكل،أمالهاانتشعرلاانهابل.؟لوحديتتركنيانتستطيعوهل-

بيتواحد.فيمعهاتعيشعوتي!وقصوز!ايعللماذاتنامان.نستطيعلا،تنريرةانها-

راسها،فيستتلالمهااخيرةصورةتمعداناللحظة.نلكفيوحاولت
..ء.لهـذهان،ذلكمنكاطلبمرةاولهذهفليست..عنديستنام-

تمقروان،شعرهاتمسحوانوراءهاتلتفتوان،تسعلانفتعمدت

الصورةتركيزعلىتغلبصوتامحدثةبيدهاالذيالكتابعلىباصابعها..ممديداتاخواتالليلة

تراهشيءبايتتلهىانوارادت.دأسهافينبتتالمتيلابيهاالاخيرةلباسيرتديانوقبل...غرفتهاالىبهودخلت،5يدءنوجرته

وتمنت،بعيدالازالبيتهابانوشعرت،الشيءهداتجدفلم،طريقهافي-ةوقالتبهالتصقتثم،القهوة"نفنجانالهقدمتنومه

الذيالتعببهذااحستلمااذنذهابهاولمتعجلفيمنهسمعتانهالو..فيغرفتهاالنوراطفيءلقد-

بانتشعرانلونكعادتها(لسيراستطاعتولربما،جسمهامنشبركلملأ..طويلزمنعليهايمضلمالسينماحادثة

به.اللحاقتستطيعولامنهايهربانبيتهااو،تتحركانلاقدميهاوكانت،بوضوحامامهاتنتصبحياتهاكانت..تغفوان.نستطيعلم

السربهذاتحدثهانبمقدورهايكنالمالابقياباها؟نلووتساءلت.سريرهابجانبالاريكةعلىينامالذيابيهاعلىترتمينظراتها

ابعاد!ا.؟تستطعولمقليلمنذرهسهاالىزحفتالمتيوبالفكرة،؟لكبيرلاانهام..يغفوانيحاولتراههل00الأيمنجانبهعلىواستدار

،تدريلاانها؟..الكبرالرهذالهايكوناتراها..لهابقيلوانما؟..يفكريزال

.تشعركانتماكل،كبيرسرالىبخاجةانهاقتذلكالوفيتشعرفلملاانه،المراتمنمرةفيامهاالىاساءقداباهابانتذكرلاانها

يشاركهـاكان،غيرهبانس!اطتثقاوتؤمنلاوجعلهاحياتهاملأابالهـاانبهكاناحد،فيتعاسةالسببيكونانولااح!ءكرامةيجرحانيريد

وينتقي،الهدايالهاويقدم،اللياليمنكثيرفيمعهاويسهر،دروسهابابتسامةالاشاءةيصلحانويحاولفيكراقه،امهاتدقهمسمارعلىيصبر

تتسعلاحياتهاكانت..النكاتلهاويرويويمازحها،الثياباحسنلها،عليهتعرفمنكلفأحبه،الناسمعشعارههذاوكان،حلوةكلمةاو

.ي!موتونلاالطيبينالناسبانتؤمنكانت،لغيره..لامهاصديقايكونانالا،الجميعصديقواصبح

و!اولت،لابهاالاخيرةالتورةهـقىهثاورةذ!كير!ا-مرةمنواررورتعنالمسؤولةانهاوشعرت،سمعتهاكماقاسية؟مهالمات3وعارت

وان،تعلان!ت،طريقهافيتراهبشيءتتلهىانجدبمنلقد.الابىبرءلآعلىنومهفيالسببوانها،كرامتهفيدقتمهالذيالمسطر

.اذني!ا.علىيرهـهالص!تماسرمحانانما.شعرها.وانتمسحوراءهاتلتفت،لهتتسعالابىركةبانواخج،لهقيرممنهفمايرهاعلىينامانرفضى

00طاولتهعنىالجميلينقرطيهافسيتلقدالنبمللوجدةابنتهجانبالىهوطا"عليها،يرغفوانيشطيعواشه

عاىنسيتهمالماادن،ذهاب!افيتعجلولممنهسصمعتاؤالوتممتتنا!وان..تجاانوقتهاوارادت..لمخبءكلىسبييهافييتحمل

السرعة.تلكفيبهاعتنائهامناك!رشعرهاباصلاحولاعتنت،طاولته...قدميهتحت

الحائط:علىالمثبتةالصغيرةالمر!ةاماموهيلهـابرقولكانيضللهاانبامكانهكار،الشجنماالىمعهاخرهابانهلامهـ(اءشفلم

.0واحدةشعرةداسكفيتنبتلموانجميلة(نت-.اورء!!اخبرهاكماءمهابفالىي!هبالمبانهماعرفتعندما

.*بعدعمهابيتالىفركضم!،ءلميها/بمتبانهشعرتبانهاتقولكانت
وتحاول،عنقهاعلىبشفتيهويميل..حصرهاليمسحيديهيمد

3وانتظرتفعادت..احداتجدولم،ذووابهمامنقليل

منه:تتخلصان

امها،وطبيعةيتمشىلافالصدق،جديىمنعاليهايركذبانبامكانهكان

..الوقتعليتأخر..قليلاانتظر.بةشعريترتيب؟تمدعني-الحياةمعررفقلااحيانااووق

فعلكماجريدمنبشعرهايعبثانهلوترغبكانتصميمهاومن..

السرير.علىبجانبهقعدتعندمايفسدانيزيدباؤهاتمتهو"،الاربربمةفىوقناملماعليهاكذبانهلو

بانهتعتقدلاو(ن،ضطرابها1تخفيوان،طبيعيةتبدوانتحاولكانتكانتكماالسينمامنوالرذيلةوالضرامالعشقي!لممهاوانابئتهاخلا!

علىبجانبهقعوثهامنقليلبعداستطاعتذلكومع،!لثهاصرباتيسمع.-.ولتقول

شابمناكرتعرلىكامرأةتبدوو(ن،نفسهاعلىتتفلبانالسريروبان،التومبناتيعرفهمماتنميئاتعرفلانشأتبانهاتقولامهاكائت

الايسر:خدهابفمهيمسحكانعندماسألهاانهحتى،واحدكلومع،الراديويعرفأحديكنولمحتى،موجودةتهـنلمالشبنما

ثبل؟منغرياحدااحببتهل-السينما.زمنفيمنهااكثرسعيدةالوقتذلكفبىحياتهكانتؤقدهذا
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احبهاالهبدلا-،اللحظةتلكفيلابيهاواضحةصودةعينيهاامامارتسممتلممتدرولم

بحبهأيريدوماذا-حتىمالتثم،ذراعهاتحتتغيبانليدهوسمحت،رأسهالهقهزت

شكواهيبثهاان--.وسادتهطرفشعرهاوشوش

بط؟.بلحقولميومفينركهاواذا-فيصامتاوداءهايسبركانالذيالاسمرارشابذلكبانيصد!كانمن

منهايشىقديكون-امطزر!هاافيالبسثممجرةحيا.نهامنسيقطعالمدرسةالىطريقها

"انية؟مرةيحاولالا-.؟0ابيهاموتبعد

ذلكع!شجفنهاذا-لنالاسمرالشابهذابانلهاقالعندماصادقاكاناباهابانتعلمانها

أحبت؟قرانهاالواحدةتعلموكيف-يتكلململكنه،صادقاكان.المدرسة(لىفيطريقهاثانيةمرةلهايظهر

راتان.0وترتبك..إفهاحركاوتضطرب..قلبهاضرباتتزداد-لاالطيببنالناسبانتعتقدكانتلانهامنهذا،تسالهولم،الزمنعن

اليهبحاجةأنهاتشعرشخصا.يموتون

احببت؟منرأيتاذاهذاكللكيحدتوهل-إ!بعيدوبيتك..تعبة؟نت......-

احل!م؟بكلحقهلولهـناجل-مباحاث!ارعمنعطفثواقفانمحتهعندمادهستهتنكللغ

بهايلحقاسمرشابابانالصدبقاتأحدىاخبرتنبانما..لا-ملفو!ةتسيمىشت،ابيهاموتبعدالىمدرشنهافيهذهبتيوماول

.يومكلتحاوللم،اليهتنظرولم،قمرههربالذيالاليلمنكقطعة،بالسواد

فيودخلت،قركتها،شببئاتفهمانحاولتصديثتهابانوشعرتفيتف!جرا!قدمنبركاظلان،عينيهفييعيشىسر(يتعرفان

رميلاتها.معجديدةحلقةبعدلخثيظهرلهالمالاسمرالشاببانهذا(يقنتالوثت،فقدذلكلمحطمدرها

(نها-؟الاخرهوسكوىلهتراه..شكواهليبثهاالاسمرهداأحبهااذنفييرأفقهالنماانساناانمنو(ثقولاله،ابيهابامرءلملانهالاالحادثة

قلبهيسكنسرالاي،صدرهالمحبتعيشالعالملثكاوىكلبانتعتقد!اد،اامامهمنفمرت.ط!عقتهامنيمئعهبميالمعرسةالىطريقها

-.؟اذن،تلتفتانتحاولفلم،خطوأتهاتتبعباقد؟موشعرت..ارراسمحنية

عندالتابىاليومفيينتظرهاانهلوورغبت،تعرلىأنهالوتمئتواسرعت.0.لقد!4هبىتسمعهاافيالخطواتتلكبانتعلمكالت

،4رأاذالهتبتسم(نحقهمنوان،ظلمتهبانهاواقرب،المنعالفالىو!لمتحت!،ا!طوأتتلكسمعها-وقيفيو(زداد،سيرهافي

..يظلمهكامهاماانسانكانفلربما.ميرستها

؟لبي!ت*تغاررانلهاتسمحلاانها8..كأمهايقسوانسانايولئر..بعيدوبيتك..تعبة(نت..ذهابكهما!لعجلي-

تحرمانهاحتى،نزه!بةلهنرفيقلالهامشاركةمنوتمئعها،المإرسةالىبيتتدخلانهالووتمئتخفيفةرعشةجسمهاقيولرت-

و(قفة:7لهارانبهاوتصيح،المنزلفثرفةلمحب(!قولىكاعليها.واحدزقافىمناكثرررمهـغئهالافهو،!ليلافيه.لتسشريحدعد

عاشقةانتهل..الناسعلىنفسكتعرضمن..حدأعال-.(11.-ا*
...بانها(ليهاوحيل،لقاسيةمهالظرترتفدد..تفعللملكئها

.؟حبيباقتظرين:المقوسصوتهاتسمع

ناتستطيعلا،البكاءنحببرمنفلىاتجدولا،احياناوتفربها،دتهيئها.؟.الوثتهذاطوالكئتاين-

كانكماامهامنليحميهاابلهالمجى،القوةبهذهلاحدتقرلى.الوصمىبرىةفيتسيرخطوأتهاوتابعت،رغبتهافدفئت

.انسانايلهاليس،موتهقبلىيفملىثقد،تدهشلمالمنعطفعئدواقفاآلعانناليومصباحلمحتهعندما

وتر!ان!توان،بالهاتفحديثهاتطيلان!اتسعلاانهاخىالاسمرالثاب!وا!انالم!رسة(لىطريقهافيوهيرئفسهاكدت

مسرعةاليهاتركضر(تها،لهاالمحددالوقتمناكثر(راتبعضلمحب.!مرر!ايى!ظرانصممتانهاخى،ائعطفعئدبالتظارهاسيكون

المنبعتللصوتصاغيةأذنيهاع!ىوتضعها،يدهامنالسماعةلتسر!عينيهايربطبشيءشعرت،تبشطعلملكنها،عينيه!ىيعيشسر(ي

اجفب!وتوتقولمكانهالى1تعيدهاثم،المدورة1!مغرةالثقوبمنموتتسمعانو!ظرت،؟لليلمنكقطعةامامهمنفمرت.بالارض

علىاستعدآدلذلك.فانتلك.عشيقاتكلمينيرصاانسمتكلنال!تغرب-.وراء!اذ!فتلانرغيةودعها.تسمعلملكها،خطوأتهاتتبعاكدام

...بصعدوبيتك..بةتعبةانت...ذهافيفى!لعجلي-.العودهبلاجطهسا"لر(عئها(بتهدقدكان

*

كانت،الطريقجانبيعاىن!اتهاترساناتالىااليومفيعيناهاكانتمنهتنتظرلم،،لتصفعهاليهتركضانها،لىواللحظةتلك!ىودت

يرا،،منانلدرجةبطيئةخطواتهاوكانت،سبقته!دتكونن1-جا!تسمعانقبلتركها.لم،كعادتهبهايلحقلملم،الاهمالبهذايهينها(ن

،تزدادقلبهابضرباتوشعرت،تتحركلاواثفةانهايحسببعيدمن؟..خطواتهاتتبعاكد(مهوقع

اثما..المنعطفالىنظرأتهاوقفزت،نفسهافتمالكت،تضطربوكادتسرتكماتسرانبهاحوى؟بهعلاقتهاما..سرهافيوابتس!

بلتياسولم،انسانايهناكبكنفلم،عيثاهاجملتماسرعانعندماهنهقريبايقفكانالذيالضيقالزقا!ذلكفييغيبرأ"لهيوم

لكئه..مرةمنكثرورأءهافارتفتت،لهايظهر(نبدلا(نهعت!رق9(ملا،؟الانلألهافمن،الوقتذلككيابلهاكان،ابوهااليهنظر

يظهر.لملهايسمعنصديقاتلا،بهمتثقاثاربلا،(ليهاتتحدثانتسشطيع

هل..كعادتهباتلم..الصغبرراسهافيسوالالفيعوروداحمنواقتربت.سكانهكلماتعالمفيتعيشكانهاوحيدة؟نها،شكوى

موتبعدفيهالراهمرةاوللهكبتسمآن(لضروريأمن،مئهايبس:المدرسةزوايااحدىبهاا!شحتلهاصديقة

ثبل،منعنهاغريثااحدا"كلملموانها،حزينة(ئهايعلمالا،ابيها8بفتل!شل!يلحقانمعئىما-
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طررقكفيالبارحةدلثطحاولتلقد..آنسةي!انسك!داكرةبل-؟..ذلككليعلمانلهاينمنولكن..؟امهامنتخافوانها

..انما..المدرسةالى،صديقةالىعموةمنتحولتوكيف،بهاهتمامهاسرعندتساءلت

صوتها:ورقص..عيناهاواستدارت:تقولكالتعندمانبوءتهاوتحققنفسهافيامهاتقهرانتريدانها؟لا

ار...0انت..انت-...لكعشيقاكلمبئيوماسمعتكاناستغربلن-

..المدرسة(لىطريقكفيينتظرككانمنانا....آنسةيااجل-فيترغباو،صديقهاقالتكماشكواهالىتستمعانتريدانهاام

..ذلكليتقللملمولكن-..؟عليهاامهاوقسوةبشكواهاتحدثهان

فاضافت:،بسرعة.نستسلمتكادوانها،ضعيفةانهاوشعرئ.وكانيئ-!رانهويستطيعفهل،قبلمنهذابكلاباهاتحدثكانت

..طبعاخطواتيتتبعاندون-؟اباها!بكانتكماتحيه؟نهيتستطيعوهل..ابيها

!صل!اء:فركضت،امهاقرميصوتا،لحظةتلكفيوسمعت!رابتلوركركانتهل،الامهاتكبقيهاملهاكماشتلوفيماوفكرت

حديثي"لاب!؟ن*(ستطعلا..اميجاءتلقد-؟عنهـاغريبأشعانعنتبحثاو،التفكر

؟..تمانعينهل..الخامسةالساعهغد؟فيسماتصلاذن-تكونلاو(ن،واحد(بمن؟سللانس!انيكونلوتمنتمرةلاول

سماعه؟عادتانهاتذكرهماكل،رفضتاووافقتانها!ذكرولا.ام؟يةرر

..غرفتهاالىوركضت،مكانهاالىبسرعة؟لهاتفبانذحىكانت،!هامنررعورهور(يتدرلماليومفىلدعصر

..الخامسةالساعةغدافييغوصصغيراصغببراباتقلبهاوان،صدرهاعلىتضغطخفيةيط

..بعيدوبيتلى..تعبة6لت..ذهابكثيتعجليلا-.بعالهاوفكرت..تتمزفىوانها،(لهواءعنهايمئعماشيثاوان،داخلها

من7حاوللقد،اثن-*سمر(لثهابيياس"،فرحتهاتمدولمعنيفصلهاالذيالهثلبالفر(غ،الضيقة،ءبحدودهاالمغلقالصذو

وان،كتعهاتمز!وان،ترقصوان،تغنىانفىورذت،حدلد.5(..(هـ
........وآنتثورانوارادت،امهالهاتميمهالتيلهـبيرءبالحواجز،لحيلأة

انتعرتلقد..المراةاماشووقفت..تدوخخىنفسهاحولتدورعنتبحثنها3المنزلفةءالىفلالدفعت،ثيابهاتمز!وان،تتمرد

..امهاعلى.جديدهواء

اليهاوعاد،الأ!4ب"لهامنجرةصورر؟سهاليوال!تيقظتعاشقةانتهل.الناسعلىنفسكتعرضيئ...جداعال-

رفيقلالها:؟حدىصوت-؟..حبيبافتئتظرين

يعرهـالحيل!لايعشقلممن(ن-وتركتها،طهرهالها(دارتانما،شيئاتقلولم،بحقد؟ليهاالتفتت

سمحت؟ل!نيالشقراءللصبيةواضحهصورعيئيها؟مامو؟رتسمت1.المعتادةثرثرتهالي

.بقولشوسمعته،الفيلمفيبتقبيلهاالاسمرللشا!-ا..".؟

!ح-دونحراممالحماةبل،حبيباتئتظرعاشعةلها،الناسعلىلفسهاكعرضلهاحل

..هذهفياليهايئظرإنسانايوجهفيتبتسملاناستعدادعلىانها

لثدلل،(لمدرسةفيزميلاتهالهاتقولهكلألتبماتؤمن؟نفيورغبتتغرزهخئجرهبلانسمانذلكالىابتسامتها؟نشعرتلقد،؟للحظة

يخرفييحدثلاهذامثلبانتعتقدكانتعئدماوآهمةبلألهاشعرت.(ملأصررلي

الموضوعة.و*شعارالقصصوبعض؟لسيئما،..انسانعنتبحثانعيناهاءانت؟..؟ذنتبتسملمن

علمهاعرضعتهقعا.لىلنزارشعرى!كقرأ؟نرفضتالومرتذكرت
....انتنتظر/وكانت،انسانعنتبحعانعيناهاكا.لت،الهاتفجرلسورن

لانبحاجةفهي،ال!مابهلى؟تستعيرانوصممت،كملمن؟ح!اهنلدا؟
وابور"صوتبانوتاكدت،رنينهوطا،!تتحرفلم،ليهمهاتلعب

المغلق.تا!ودخارجبرةاشيا"ثعرلى(لسماعلأوترفعالمتهـلم،لانتعلنفاضطرت،صوتهمنسماع(مهامنعا.لغاز"كدء

.-...لو2-

المدرسة،الىطريقهافيتر؟هلانلهفةبهاكلالتإلتالياليومصباح

واقفاوكان.لهستثتسمعئ!مافرحتهعينيهفيترىلانشو!بهاكان..2لسو-

تدوانوحاولت،اصالعهعلىرفمعةصفرآءسلسلةيلفالمنعطفعند.6
..يلاسىبلالهاليهاحيلسمانصوتوجا*ها

ترتجف،(صابعهاوان،ترتبكبلالهاشعرىلقذ،تستطعفلم،طبيعية3!لايا؟ئا-

..كبلمن"لفهلمبشكلصربلالهكزداداللبهاو؟ن؟كريدما؟(...مق-

احبت؟ائهاالواحدةتعرفوكيف-؟ئاائا-

راتاذا..وكركبد..حركلالهاوتضطرب..كلبهافرباتثزداد-8كررلىما؟ا..!ئتمق-

؟لمهكحاحة؟.لهاتشعرشخصا
....!رعاجدسف2؟نا-

عئدماعيئيهفيإزهرت؟ل!تيفرحتهترى(ن؟ستطاعت..اليهوئظرت

انتمنقل..-قل
نم(لشبهكريبةوصورة،صولاشابافيهرات؟ئهاحتى،لهابتسمت

:يقولوسمعته،ابيها.ايليتتركيلملكنك،آنسةياابيكبفقدآعربك؟ناريدكئت-

..الخامسةالساعة-مجال

..م!بقهاو!بعت..كلتبهاصدرها؟لىوضمت..عيئيهافاغمصتالصدىمننجبطاوان،الصوىصاحبتعرف؟نكريدبا.لهاوشعرت

.المرةهذهخطوأتهاتتبعاثد؟موثعكسمعلملكنها:فقالتلهجته!يتسمعه(ن؟ستطاعت

معلمتهالعرثرةتصغيلانبحاجةائهاآليوم؟لدمئذتشعرتعدولم...ا؟كرلاانا..كي!-
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النظرتسرقتعدولم،حديثهفثماركته،قليلبعداضطرابهاوزايلها.البدينة

الرقيقتين،وشفننيه،الشاحبالاسمروجههتتأملكانت،عينيهالىتصدقلاكانت.امامهامرطويلازمناكأنالخامسةالساعةوانتظرت

ذلك.منهاطلبعندمابيتهعلىلتتفربمبمرافقتهرحبتانهأحتىبل،شكواهالىستستمعوانها،هموممنقلبهافيبماستحدثهانها

اللعظةتلكفيونسعرت..الهانفلهافابتسم..غرفتهالىودخلت.ابيهابعدسيفهمها"نساناانتصدقلمانها

...السريرعلىبجانبهوقعدت،ءروفهافيتجريجديدةحياةبان6مهمعمثلهايعيشبانهاخبرها..حيانهعنشيءبكللألهاوافنرف

لاوان،جديدمناضطر؟بهاتخفيوانء،طبيعيةتبدوانتحاولكانتوان،الصغرمنذايضااباهفقدوانه،ببيتهاعنبعيدو(حدبيتفي

منقليلبعداستطاعتذلكومع..قلبهاضرباتيسمعبانهتعتقدايخلفيختبىءانيحاوللاواضحاكان.ازواجهممعيعيشوناخوته

واصر،شابمناكثرتعرفكأمراةتبدوانالسريرعلىبجانبهقعودهااسمتنثركانت،ماساتهاعنحديثهافيمنطلقةنفسهاورات،ستار

الايسر:خث!ابفمهيمسحكانعندماسألهاانهخىطوبلةسنين!نكلمانهالوترغبوكانت،لهتقولهاجملةكلفيابيها

قبل؟مننجري؟حدااحببتهل-بعينينفيهاتحد!امهاكانتفقد،تستطعلملكن!،تسكتاندون

مالتثم،ذراعهاتحتتغيبانليدهوسمحت،راسهالهفهزت.ذئبيت!

امهاكرامةبانتشعروكانت..وسادتهطرفشعرهاوشوشحتىالخامسسةالساعةواجت.ء.الغدم!ماءمنالخامسةفيوتواعدا

...قبلهاعئدماقدميهاتحتتموتا!4تر!ض،ا!ا!ل!االهانفوعار..يومكللحديثهماموعما

..بعيدوبيتك..تعبةانت..ذهابكلمجماتجرلا-تمس!انلا!اتسمحتعدلم..حلوةفتوةوعاشت،رنينهسمعتكلما

كماقلبهاتذبحكلملالهاتع!لم،لصياحهاتابهلم،يدهامنالسماعة

ولوئه،الثقيلبظلهامامهاالانتراهاـنها،بعيدابيتهايعدلملا.كالحبناعمحدلثغيرلاشيء..قبلمنلهايحدثكان

كهذهقبلمنقرفهايثرلمبشكلتراء،الخضراءوشبابيكه،الازرفى..بعيدوبيتك..تعبةانت..ذهابك!برتجطلا-

.المرةايامفيالدلمحوةوكرر،تغ!ب(نتجسرفلم،بيتهاليودعاها

...الكيبرببابهووقفتلهاوعين،بيتهعلىفدلها،الاليومهذ(صباحعليهاالحثم..اخر

جمهافيخليةكلو(ن،قلبهاينقرصغيراعصفورابانتشعرانهاومدرستها،نجاظهابيتمنقريبانه0.عرفتهوقد،بالتحديدمكانه

طريقه.علىتقع
يتقمملوتتمنىانهاحتى،حملهاعلىتقويانلارجليهاوان،تخنصر

.0الدرجلهاصاغدايديهعلىويثسإهها،كانرصاى!الثقنيهوترى،!عنتراهلانرغبةدفعتها،تن!بانوصممت

...:وقالت،فوعدته،هموممنلديهاماكلينسيهابحديثكحركان

؟..ذلكيعقلهلولكنارا!ااناخجل؟ضا،؟ليبتفي؟مككونلاانفيارنمب-

....صعدتثم..الحائطعلىواستئدت،نفسهاعلىوتخاملت..الامرسماتدبر..عليكلا-.كا

؟لمنزنة،وخطواتها،الهادنةبطبيعتهاالمنزلالىداخلةالبابوفتحت..(ذن(لظهربعدالثالثةالممماعة-

المنغضن:بوجههاسألتهاعندماامهامنتعجبو.لمحاماةبيتهالىوأتجهت،الساعلأتلكفيمدرستهامنوهربت

؟لقليلة.كتبها
الوقت؟هذاطوالكنت(ين-

عليها:كذب!بلتراقبحذرةكانت،اليه؟(هبةانهايعرفيراهامنبانتعتقدكانت

..المدرفسةفيكنت-بل..بيتهفيينتظرهامجهولمنفزعةوكانت،بهايمرمنكل

وقالت،حاجبيهابينماالغضبفزرعت،جملتهاتننىترثهاولم.الصغيرراسهابرتموج-فكرةالفكانت

الفتها:قدبصرامةيراهابانهاليهاوخيل،وارتبكت..فاضطربت،لاصفربيتهولمحت

؟لوقت؟الهذا-تتقدممتزنةخطوأتهاكانتفقدذلكومع،المغلقةالئو(فذاحدىمن

...طريقبئفيسلمىبيتعلىمررتفقد..اجل-اولبورأت،صريراسمعتالباببامرتغكر(نوقبل،بيتهبالجاء

..*اذ.وراءهاوالتفتت،يقصدهمالتوهافادركت،1ءهوريقفوشبحا،يفتح
وادارت..الهاتفمنوتعدمت...المعتادةلرثرتهاعنليهاوصمت

قا..الاسمرالمستطيلواقتحمت،بهايلحقلممااشمالاانمنلتتاكد

وهمست:..مهر1
انهاواحست،؟!رتجفتينوبرجليها،المتزايدةقلبهابضرباتوشعرت

..؟لو-قلبهاوان،جسمهافيالنعلتقدظر(وان،ونوبواف،تختنق!!د

....وانها،تحملهالذيالكنابفوقترقمراصابعهاو؟ن،اعماقهافييغوص

0..وصالت.لقد-...(ليهتنظر(نتستطيعلا

000000.كان.شيثاتفهماندونامامهقمدتعندماصوتهسمعتلهـنها

علىوارتمت..وراءهاالبابوصفقت..عرفتهاالى(تجهتثموحدثها،تافهةاسئلة!سأ،لها:يتكمبمادآيعرلىلا*حرهومضطربا

......اللحممنكلةسريرها؟لحينبينعينيهالىنظرةوتسرلى،راسهالهتهزوكالت،ضاءلعاحديثا

ألشريقيآماللاذقية.والاكر
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